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ير نون بوست ترجمة وتحر

يـاء السـنة، تمنـع الحـواجز الخرسانيـة الملونـة بـالأسود والأصـفر الـدخول إلى ذلـك المجمـع السـكني لأثر
حيــث كــان يحــرس الجنــود الســنة الذيــن وُلــدوا في الخــا قصــور نخبــة مــن رجــال الأعمــال والأسرة

الحاكمة.

ومــا وراء ذلــك المجمــع الســكني أو الجيــب الســني المعــزول، كــانت هنــاك قــرى فقــيرة للشيعــة، الذيــن
كثر من ٪ من سكان البحرين البالغ عددهم  ألفًا! وهناك تناوش الشرطة الشبان يمثلون أ
الذيــن يلقــونهم بالحجــارة ليلاً، وبشكــل متزايــد يحملــون أســلحة مثــل البنــادق محليــة الصــنع الــتي

تستخدم طفايات الحريق لإطلاق قطع من الحديد الصلب ناحية الجنود.

هـذه المعـارك هـي امتـداد للكراهيـة الطائفيـة القديمـة، ربمـا، قـدم الإسلام ذاتـه، لكنهـا أيضـا تعـبر عـن
تجل واضح التدافع الحاد حول السلطة الذي يمتد عبر المنطقة في أعقاب غزو العراق وثورات الربيع
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العربي.

كــانت هــذه الجــزيرة قبالــة الساحــل الــشرقي للملكــة العربيــة الســعودية هــي أول دولــة تتحــول فيهــا
مطالب الربيع العربي، في مواطنة متساوية وحكم ديمقراطي إلى عداء طائفي، وبينما بدا في البداية
أن البحرين ستكون حالة شاذة بالنسبة لدول الربيع، إلا أن تجربة البحرين كانت تشير إلى ما سوف
يا والعراق، في منافسة يحدث في المنطقة إذ أن هذا هو ما حدث تمامًا بين السنة والشيعة في سور

إقليمية على النفوذ بين إيران والسعودية.

كــاديميون ونشطــاء يقولــون إن العنــف الطــائفي الــذي يجتــاح الــشرق الأوســط ليــس إطلاقًــا لعنــان أ
الكراهية الطائفية التي قُمعت طويلاً بواسطة الحكام المستبدين الذين حكموا المنطقة، لكن بدلاً من

ذلك، فإن إحياء تلك المشاعر وهذا العداء هو نتيجة استغلالها في صراع على السلطة بكل ما تعني!

كبر من الكعكة”، “هناك أطراف تريد أن تبقي التوتر بين الطائفتين حيًا لأجل الحصول على قطعة أ
حسبما يقول الشيخ ميثم السلمان، وهو عالم شيعي اعُتُقل لتسعة أشهر وتعرض للتعذيب على يد

الشرطة البحرينة في  بسبب دعمه للثورة البحرينية.

الآن، هــذه الثــورة قــد تــم تحويــل ساحتهــا “اللؤلــؤة”، حيــث اعتصــم المتظــاهرون لأســابيع قبــل ثلاث
ســنوات، إلى معســكر عســكري دائــم، حــتى التمثــال الــذي يحمــل اســم اللؤلــؤة هُــزم عنــدما هــاجمت
ينيــة وقــوات مــن ممالــك ســنية مجــاورة عــبر جسر الملــك فهــد الواصــل بين الســعودية القــوات البحر

والبحرين لسحق الحركة التي يهيمن عليها الشيعة ويطالبون فيها بالديمقراطية.

لكـن في اللحظـة الـتي تُثـار فيهـا تلـك الأحقـاد الطائفيـة، فـإن تبعاتهـا تتسـع ولا يمكـن التنبـؤ بهـا، وقـد
يا على سبيل المثال، سعت حكومة بشار تطال أولئك الذين سعوا إلى استغلالها بالأساس، في سور
الأسد ومؤيديه الإيرانيين إلى تصوير الثورة باعتبارها محاولة طائفية للاستيلاء على السلطة من قبل
المتطرفين السنة، بهدف حشد المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى ضد الثورة، ومن جانبها قامت
السـعودية ودول الخليـج السـنية الأخـرى بفعـل الـشيء نفسـه علـى الناحيـة الأخـرى، فقـاموا بإشعـال
الاســتياء الســني مــن إيــران والعلــويين الذيــن ينتمــي إليهــم الأســد، كمــا ضخــوا مساعــدات متزايــدة

للمتشددين السنة الذين نموا بسرعة.

ية أسوأ المخاوف الطائفية، وهددت تلك الطائفية ليس فقط عائلة الأسد، الآن، حققت الثورة السور
لكــن إيــران والســعودية أيضًــا، المتطرفــون الســنة هــم الأكــثر ضراوة بين الثــوار، والدولــة الإسلاميــة في
العراق والشام (داعش) استولت على مساحات شاسعة من الأراضي عبر الدولتين، والآن تتباهي

بإعدام الشيعة وبتفجير الحسينيات.

خطر داعش وصل إلى عتبات كل من الحكومة العراقية والنظام الملكي في السعودية الذي يخشى
تهديد المملكة!

وفي جميـع أنحـاء المنطقـة، تبـع الصراع الطـائفي نفـس النمـط، فإضعـاف الدولـة يـؤدي بـالمواطنين إلى
الحرص على الارتداد إلى هوياتهم الطائفية، بينما الحكام غير الآمنين يحيطون أنفسهم بموالين من



عشائرهم وطوائفيهم، وهناك تنفير وإبعاد منهجي للآخر، وهو غالبًا ما يكون على أسس طائفية،
وفي حالة حلفاء الولايات المتحدة مثل البحرين والعراق، يقول محللون إن الولايات المتحدة وقوى

غربية أخرى قد غضت الطرف عن تجاوزات الحكام الذين دعموهم.

وفي ذات الـوقت، فـإن تلـك الشقـوق الداخليـة تتسـع بعـدد مـن العوامـل، مثـل الثقـل الجيوسـياسي
للمنطقة، والدولة الدينية الشيعية في إيران، ونظيرتها السنية في السعودية.

يقول “فالي نصر” عميد كلية الدراسات الدولية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية: إن “المملكة العربية
الســعودية وإيــران يوظــف كــل منهمــا الســياسة الخارجيــة الطائفيــة لتحقيــق أهــداف تقليديــة، فهمــا

يلعبان مثل الدول العظمى، وقطع الشطرنج التي يحركانها كلها تؤجج الطائفية”.

أما الولايات المتحدة فإن الخطر بالنسبة لها يتمثل في تزع استقرار المنطقة وأمن حلفائها وشركات
النفــط، كمــا أن الصراع علــى الســلطة والــذي يجــري حاليًــا ســيترتب عليــه مخــاطر جديــدة قــد تعقــد

المحاولات للوصول إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

لكن على الرغم من ذلك، فإن واشنطن لا تزال مرتبكة في المنطقة من خلال حفاظها على التحالفات
يــة، يــن والمعارضــة السور علــى جــانبي الصراع الطــائفي، إذ تتحــالف مــع الســنة في الســعودية والبحر
وتتحالف مع الشيعة في السلطة في العراق، وافقت الولايات المتحدة السلطات البحرينية في محاولة
السعوديين سحق الانتفاضة السلمية في البحرين، وفي العراق بقيت الإدارة الأمريكية صامتة تمامًا
وسـط أدلـة متزايـدة مـن أن رئيـس الـوزراء نـوري المـالكي يقصي الأقليـة السـنية مـن السـلطة ويتغـاضى

عن الانتهاكات ضدهم.

العرب يفهمون ذلك بشكل تآمري: واشنطن ترحب بالفوضى الطائفية.

ير الخارجية “جون كيري” إلى بغداد لحث الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة على تقاسم طار وز
السـلطة وتجنـب الطائفيـة، كـان يأمـل في أن يخفـف بعـض الاسـتياء الـذي دفـع المسـلمين السـنة إلى
تقبل المتطرفين، لكن في البحرين، يستاء الشيعة ويقول “خليل المرزوقي” نائب رئيس جبهة الوفاق

الشيعية البحرينية: “نحن بحاجة لسماع رسالة مشابهة”.

الانقسامــات الســنية الشيعيــة بــدأت في القــرن الســابع الميلادي، بعــد وفــاة النــبي محمد صــلى الله عليــه
وسلم، إذ أقر الفريق المهيمن، الذي اعتُبر السنة فيما بعد، أن القيادة يجب أن تمر عبر تسلسل ما

بدأ بأبي بكر، لكن طرفًا آخر ظهر لاحقًا يعتقد في أحقية الإمام علي بخلافة النبي.

اليـوم، تضـم طائفـة الشيعـة ٪ مـن المسـلمين البـالغ عـددهم . مليـار مسـلم، علـى الرغـم مـن
أنهم يشكلون غالبية السكان في إيران والبحرين والعراق وأذربيجان ، كما يشكلون نسبة معتبرة في

لبنان.

الخلافــات اللاهوتيــة بين الســنة والشيعــة تقــارب خلافــات الكاثوليــك والبروتســتانت في المســيحية، إذ
تتمحور حول دور رجال الدين وسلطتهم وحول بعض تفاصيل العبادات، ومع ذلك، كثيرًا ما عاش



السنة والشيعة معًا وشكلوا تحالفات سياسية وحتى اجتماعية بالزواج، لكن العديد من السنة لا
يرون الشيعة مسلمين حقيقيين، وهو ما يذكي خطاب المظلومية الشيعي الذي يمتد لقرون.

الوضع في العراق على سبيل المثال يشي بأن هناك وميض في آخر النفق، فاستطلاعات الرأي التي
أجُريــت منــذ الغــزو الأمريــكي للعــراق تشــير باســتمرار إلى أن أغلبيــة العــراقيين مــن الســنة والشيعــة
يؤيدون التعايش المشترك، لكن احتكار المالكي للسلطة والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان أضعفت
الوحدة الوطنية، وفي استطلاع أجراه المعهد الوطني الديمقراطي  NDI  -ومقره واشنطن – في ربيع
عـام  أظهـر ارتفـاع نسـبة الذيـن يـرون العـراق علـى أنـه بلـد منقسـم في غـالبه إلى ٪ بعـد أن

كانت النسبة ٪، ومن بين السُنة قال ٪ أن العراق منقسم غالبًا.

وفي البحرين، عندما سار آلاف المتظاهرين ومعظمهم من الشيعة نحو دوار اللؤلؤة في تحد للحكومة،
في فبرايــر ، كــان أحــد القــادة الأكــثر ظهــورًا هــو “إبراهيــم شريــف” وهــو مســلم ســني معــروف
كناشط ضد الفساد الحكومي وأمينًا عامًا للحزب الليبرالي الرئيسي في البحرين، كما أن شريف كان
أحد أوائل القادة الذين يتم القبض عليهم، ولا يزال الرجل يقبع في السجن حتى الآن بتهمة الخيانة.

وبعــد حملــة القمــع تلــك، بــدأ المتظــاهرون الشيعــة في تبــني الهتافــات الشيعيــة بشكــل متزايــد، كمــا
تصاعدت الأحداث بعنف بعد أن هوجمت قوات الأمن وأعلنت مجموعة أطلقت على نفسها اسم

لواء عشتار مسئوليتها عن هجوم أسفر عن مقتل اثنين من الشرطة البحرينية وضابط إماراتي.

ينيــة يقولــون الآن إن أملهــم الوحيــد هــو أن يعــم السلام المنطقــة الكثــير مــن أطــراف المعارضــة البحر
ليشمــل الســعودية وإيــران، وهــو مــا قــد يخفــف مــن مخــاوف العائلــة الحاكمــة مــن تقــديم تنــازلات
للأغلبية الشيعية، ورغم كل التوتر، إلا أن ذلك لم يتصاعد بعد إلى حيز العنف الطائفي بين المدنيين،

لكن قادة معارضين يحذرون من أن البحرين قد تكون برميل البارود القادم!
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